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336780 ‐ بيان معن كان إذا نام نفخ ومعن سمع له غطيط

السؤال

قرأت أحاديث عن كيفية نوم رسول اله صل اله عليه وسلم، وبعض الروايات تذكر أن نساءه وأصحابه كانوا يعرفون أن

الرسول نائم بنفخه وغطيطه، و لما أخبرت بها أحد الإخوة قال ل : هذا لا يمن؛ لأن الغطيط أو الشخير يتناف مع ما نعرف

من صفات كمال الرسول عليه السلام، ولو كان هذا صحيحا لعرفه كونه لم تنم عيناه ولعالج نفسه الخ، فيف نرد عل هذه

الشبهة ؟

ملخص الإجابة

النفخ أو الغطيط لا يناف يقظة القلب، ولا يناف كمال الحال والهيئة الت كان عليها رسول اله صل اله عليه وسلم ؛ وليس

هو الشخير الذي يون من الأنف.

الإجابة المفصلة

الحمد له.

كان النب صل اله عليه وسلم إذا نام نفخ، وأحيانا له غطيط، وكان لا ينام قلبه وتنام عيناه، ولا ينتقض وضوؤه بهذا النوم،

وكل ذلك ثابت ف الأحاديث الصحيحة.

لَّمسو هلَيع هال َّلص ِالنَّبونَةَ ومينْدَ مع تمن " :ا، قَالمنْهع هال ضاسٍ ربع ناب نروى البخاري (698)، ومسلم (763) ع

َّتح نَام ةً، ثُمعكةَ رشْرع ثثَلا َّلفَص ،هينمي نع لَنعفَج ،خَذَنفَا ،ارِهسي َلع تفَقُم ،ّلصي قَام ثُم ،اضلَةَ فَتَولْكَ اللَّيا تنْدَهع

."اضتَوي لَمو َّلفَص ،جذِّنُ، فَخَروالم تَاها نَفَخَ، ثُم ذَا نَامانَ اكنَفَخَ، و

قال النووي رحمه اله ف "شرح مسلم": "قوله: "ثم اضطجع ، فنام حت نفخ ، فقام فصل ولم يتوضأ" : هذا من خصائصه

صل اله عليه وسلم أن نومه مضطجعا لا ينقض الوضوء؛ لأن عينيه تنامان ولا ينام قلبه، فلو خرج حدث لأحس به ، بخلاف

.غيره من الناس" انته

وقال أبو الحسن المباركفوري ف "مرعاة المفاتيح" (4/ 174): "ثم اضطجع فنام حت نفخ) أي تنفس بصوت ، حت يسمع منه

.صوت النفخ بالفم ، كما يسمع من النائم" انته
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تلَي  :فَقَال ،لَةلَي ذَات ،لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر رِقا " :شَةَ، قَالَتائع نوروى البخاري (7231)، ومسلم (2410) ع

رجً صالحا من اصحابِ يحرسن اللَّيلَةَ  ، قَالَت وسمعنَا صوت السَح، فَقَال رسول اله صلَّ اله علَيه وسلَّم:  من هذَا؟ 

تعمس َّتح لَّمسو هلَيع هال َّلص هال ولسر شَةُ: فَنَامائع كَ. قَالَتسرحا تجِى هال ولسا رقَّاصٍ: يو ِبا ندُ بعس قَال

. "يطَهغَط

نم هعمسي َّتح هلْقح َدًا إلاعص هنَفَس ددا : تَرضييطًا اطُّ غَطغي مالمصباح المنير" (2/ 449): "غَطَّ النَّائ" ف قال الفيوم

.انته "لَهوح

وقال الخطاب رحمه اله ف "شرح البخاري" (1/ 479) : " الغطيط: صوت يسمع من تردد النفس، كهيئة صوت المخنوق،

.هذا الحديث فيما تقدم" انته ر، والخطيط قريب منه، والغين والخاء متقاربا المخرج، وقد مر ذكر معانومنه غطيط الب

وهذا الغطيط ليس هو الشخير الذي يون من الأنف؛ وقد رد الملا عل القاري عل من زعم أن النفخ والغطيط من الأنف.

قال رحمه اله ف "المرقاة" (3/ 904): "(ثم اضطجع فنام حت نفخ) ، أي: تنفس بصوت حت يسمع منه صوت النفخ بالفم،

كما يسمع من النائم. وقال ابن حجر [الهيتم]: نفخ من أنفه، ومن ثم عبر عنه ف رواية أخرى بالغطيط، وهو صوت الأنف

المسم بالخطيط، بفتح المعجمة، وهو الممدود من الصوت. وقيل: هما بمعن، وهو صوت يسمع من تردد النفس، أو النفخ

عند الخفقة، أي تحريك الرأس. اهـ كلامه.

وما وجدنا ف كتب اللغة ما يدل عل أنه صوت الأنف، فف النهاية: الغطيط: الصوت الذي يخرج مع نفس النائم ، وهو ترديده

حيث لا يجد مساغا، وقال: والخطيط قريب من الغطيط وهو صوت النائم، وف القاموس: غط النائم غطيطا: صات، واله

.أعلم" انته

َّلص هولِ السةُ رلاص انَتك فيا: " كنْهع هال ضشَةَ رائع لاس نَّها ،نمحدِ الربع نةَ بلَمس ِبا نوروى البخاري (3569) ع

اتٍ، فَلاعكر عبرا ّلصةً، يعكةَ رشْردَى عحا َلع رِهغَي ف لاانَ وضمر زِيدُ فانَ يا كم :انَ؟ قَالَتضمر ف لَّمسو هلَيع هال

تَسال عن حسنهِن وطُولهِن، ثُم يصلّ اربعا، فَلا تَسال عن حسنهِن وطُولهِن، ثُم يصلّ ثَلاثًا، فَقُلْت: يا رسول اله تَنَام قَبل انْ

." ِقَلْب نَامي لاو نيع تَنَام  :؟ قَالرتُوت

والحاصل :

أن النفخ أو الغطيط لا يناف يقظة القلب، ولا يناف كمال الحال والهيئة الت كان عليها رسول اله صل اله عليه وسلم

؛ وليس هو الشخير الذي يون من الأنف.

واله أعلم.
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